
تظـــاهرات العـــراق الداميـــة.. نحـــو منحـــدر
خطر

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

ستة أيام من الغضب العارم الذي يجتاح المدن العراقية، كانت كفيلة بقلب الطاولة على الحكومة
الـتي يتهمهـا المتظـاهرون بالفساد والتسـبب بآفـة البطالـة وتـردي الأوضـاع الاقتصاديـة، الاحتجاجـات

غير مسبوقة، وارتفع سقف مطالبها إلى استبدال نظام الحكم في البلاد.

الموت يرفرف فوق ميادين التظاهرات

الاحتجاجـات الشعبيـة في العراق تتخـذ في سيرهـا الجـارف منعطفًـا خطـيرًا، في ظـل عمليـات ممنهجـة
لقمعهـــا، إذ شهـــدت أعمـــال عنـــف وإطلاق نـــار، لـــيرد المتظـــاهرون بحـــرق عـــدد مـــن مقـــار الأحـــزاب
ـــل، اتهمـــت ـــالوقوف وراء أعمـــال الفســـاد في البلاد، وفي المقاب السياســـية التي يتهمهـــا المتظـــاهرون ب

السلطات العراقية “قناصة مجهولين” بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
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سقوط أحد المتظاهرين

“أياد خبيثة” وراء لغز القنص

“أيـاد خبيثـة ولئيمـة تقـف وراء اسـتهداف المحتجين والقـوات العراقيـة، عـبر عمليـات قنـص”، هـذا مـا
قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن الذي كشف أيضًا أن الإصابات تركزت

في منطقتي القلب والرأس، نافيًا وجود أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية.

نهار بغداد الهادئ نسيبًا لم يدم طويلاً، إذ تحول ليلها إلى ساحة حرب بين
المحتجين وقوى الأمن، الحديث هنا عن مجزرة ارتكبت ضد المحتجين من

مدينة الصدر مأوى الفقر والفقراء

 

وقــال معــن خلال مــؤتمر صــحفي للمتحــدثين باســم وزارات الــدفاع والداخليــة والصــحة والعمليــات
يــن كــثر مــن  آخر المشتركــة في العــراق، تــابعه “نــون بوســت” إن  أشخــاص قتلــوا وأصــيب أ

خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

الهدوء الحذر لم يدم طويلاً

نهــار بغــداد الهــادئ نســيبًا لم يــدم طــويلاً إذ تحــول ليلهــا إلى ساحــة حــرب بين المحتجين وقــوى الأمــن،
الحـديث هنـا عـن مجـزرة ارتكبـت ضـد المحتجين مـن مدينـة الصـدر مـأوى الفقر والفقـراء، إذ أسـفرت
عملية فض تظاهرة فيها إلى مقتل  أشخاص وإصابة نحو ، استخدمت الذخيرة الحية والغاز



المسيل للدموع لتفريق الحشود في موقعين منفصلين في المنطقة الواقعة شرقي العاصمة.

 

متداول| فيديو يوّثق إطلاق قذيفة RBG على متظاهرين في #العراق، في
محاولة للقوات الأمنية لقمع المظاهرات الواسعة التي تشهدها محافظات

pic.twitter.com/qoE81Xevvx عدة#العراق_ينتفض
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كتل تقفز من السفينة الغارقة

في الـوقت الـذي تحـاول فيـه الكتـل السياسـية وبعض المسـؤولين القفـز مـن سـفينة الحكومـة الغارقـة
بموجــة الاحتجاجــات الشعبيــة، يؤكــد المتظــاهرون عــدم وجــود أي جهــة تمثلهــم، سياســية كــانت أو
جماهيريــة، في إشــارة إلى المجموعــة الــتي ذهبــت إلى البرلمــان كممثلين عــن المتظــاهرين، مــوضحين أن

تظاهراتهم سلمية للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي.

قرارات ناعسة بعد منتصف الليل

أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات في جلسة استثنائية، عقدت بعد منتصف الليل برئاسة
ا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل أيام وأسفرت عادل عبد المهدي رد

عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

القلق والمطالبات والتشديد.. وسائل معتادة للأمم المتحدة إزاء كل كارثة
تحدث في العالم

 

 ســكنية وبنــاء وحــدات
ٍ
وتضمنــت القــرارات الجديــدة  فقــرة، أبرزهــا تســهيل الحصــول علــى أراض

يًـا للعـاطلين عـن العمـل لمـدة ثلاثـة جديـدة، إضافـة إلى منـح  ألـف دينـار (نحـو  دولارًا) شهر
أشهر فقط.

القلق.. ردّ الفعل المعتاد للأمم المتحدة

القلق والمطالبات والتشديد، وسائل معتادة للأمم المتحدة إزاء كل كارثة تحصل في العالم، إذ طالبت
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بعثـة الأمـم المتحـدة في العـراق بوقـف “أعمـال العنـف” في البلاد، فيمـا شـدّدت علـى وجـوب محاسـبة
المسؤولين عن أعمال العنف.

وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في بيان لها:
ير تـــرد بوقـــوع وفيـــات “أشعـــر بحـــزن بـــالغ لوقـــوع خســـائر غـــير مـــبررة في الأرواح. منـــذ أيـــام والتقـــار

وإصابات، لا بدّ أن يتوقف هذا”.

إعلام المحتجين في مواجهة قطع الإنترنت

لم تفلــح الحكومــة في إبعــاد المــواطنين عــن الشــا عبر قطــع وسائــل التواصــل بينهم وحجــب خدمــة
الإنترنت، إلى جانب إجراءات أخرى مثل إعلان حظر التجوال الذي تراجعت عنه لاحقًا، حيث يلتف
شبـان عراقيـون علـى قطـع الإنترنـت لإيصـال صـوت المحتجين عـبر اللجـوء إلى وسائـل اتصـالات سريـة
وأســاليب غــير مســتخدمة علــى نطــاق واسع ورسائــل خارجيــة باهظــة الثمــن، وذلــك عقــب تضييــق

الخناق على الاحتجاجات الدامية.

استهدف مسلحون مجهولون مكاتب وسائل إعلام على مدار اليومين
الماضيين في هجمات يبدو أنها كانت منسقة للحيلولة دون تغطيتها

الاحتجاجات المناهضة للحكومة

 



يقــول أحمــد (اســم مســتعار) لوكالــة الصــحافة الفرنســية: “أذهــب إلى التظــاهرات صــباحًا وأصور
فيديوهات بهاتفي، ثم أعود إلى مقر عملي وأستخدم الإنترنت لتحميلها على فيسبوك، أو أرسلها إلى
وسائل إعلام خا العراق”، وأطلع أحمد “فرانس برس” على فيديوهات يخطط لإرسالها لوسائل
إعلام أجنبيــة ليلاً، يســمع فيهــا إطلاق رصــاص في شــوا شبــه خاليــة، فيمــا هــو ورفــاقه المحتجــون

اتخذوا من الكتل الإسمنتية ملجأً لهم.

تشييع جثمان أحد المتظاهرين

يقول أحمد: “رفاقي يسلمونني المواد التي يصورونها على مفاتيح ذاكرة (يو إس بي) كي يتمكن الجميع
خا العراق أن يرى ما يحصل هنا”.

استهداف الإعلام لإخماد صوت المحتجين

في خطـــوة قمعيـــة أخـــرى لإســـكات صـــوت المتظـــاهرين وتكميـــم أفـــواه القنـــوات الناقلة، اســـتهدف
مسلحون مجهولون مكاتب وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين في هجمات يبدو أنها كانت

منسقة للحيلولة دون تغطيتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأوضــح مركــز “ميــترو” العــراقي للــدفاع عــن حقــوق الصــحفيين أن “هنــاك حملــة تســتهدف القنــوات
الإعلامية الناقلة للحقيقة، فالحكومة تريد حجب المعلومات عن المواطنين وكذلك الحصيلة الدقيقة

للضحايا وما يدور في المستشفيات، وهذا دليل على العنف الممارس ضد المتظاهرين”.



رغم الدمار الكبير الذي تعرضت له الموصل في حربها ضد داعش، أطلق سكانها
حملة تبرع بما تبقى من دمائهم لجرحى التظاهرات في العاصمة بغداد ومدن

الجنوب

 

وأضاف المركز “نحن ندين هذه السلوكيات ونطالب بفتح القنوات المغلقة لإتاحة المعلومة للمواطنين،
وحتى لو تم إغلاق القنوات فإن هذا السلوك عقيمٌ، لأن شبكات التواصل كفيلة بكشف الحقيقة”.

الموصل المكلومة تتضامن مع جرحى المحتجين

رغم الدمار الكبير الذي تعرضت له الموصل في حربها ضد داعش، أطلق سكانها حملة تبرع بما تبقى
من دمائهم لجرحى التظاهرات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، ودعا الأهالي إلى إنهاء إراقة دماء
المتظاهرين والاسـتجابة لمطـالبهم، مؤكـدين تضـامنهم مـع الاحتجاجـات الشعبيـة الداعيـة إلى القضـاء

على الفساد وتوفير حياة كريمة للعراقيين.
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